
حديث رافع بن سنان في تخيير الصبي بين أبويه عند الفراق بالإسلام

عن رافع بن سنان أنه أسلَمَ وأبََتْ امرأتُه أن تُسْلِم، فأتت النبي صلى االله عليه وسلم ، فقالت: ابنتي وهي فَطِيمٌ أو
شَبَهُهُ، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى االله عليه وسلم : «اقعد ناحية»، وقال لها: «اقعدي ناحية»، قال:
ةَ بينهما»، ثم قال «ادعواها»، فمَالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى االله عليه وسلم : «اللهم «وأقعد الصَبِيَّ

اهدها»، فمالت الصبية إلى أبَيها، فأخذها.
[صحيح] [رواه أبو داود والنسائي وأحمد]

جاء في هذا الحديث أن خصومةً متعلقة بالحضانة وقعت عند النبي صلى االله عليه وسلم بين أبوين، أحدهما مسلم
وهو الأب، والثاني كافر وهي الأم، حيث اختصما عند النبي صلى االله عليه وسلم في شأن ابنتيهما، والنبي صلى االله
ر الصبية بين الأبوين فاختارت الأم وهي كافرة، فالنبي صلى االله عليه وسلم قال: اللهم اهدها، أي عليه وسلم خيَّ
دلها على الصواب، فاستجاب االله دعوة نبيه صلى االله عليه وسلم فاختارت الأب المسلم. وهذا يفيد أنَّ بقاء الطفل
تحـت رعايـة وحضانـة الكـافر خلاف هـدي االله تعـالى . لأنَّ الغـرض مـن الحضانـة هـي تربيتـه، ودفـع الضـرر عنـه، وأنَّ
أعظم تربيةٍ هي المحافظة على دينه، وأهم دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه. وإذا كان في حضانة الكافر، فإنَّه
يفتنه عن دينه، ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحفظ

الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه، وهلاك دينه.

معاني الكلمات
: فَصلُه عن الرضاع. فَطِيمٌ مفطومة, وفَطْمُ الصبيِّ

أوَْ شَبَهُهُ شَبَهُ الْفَطِيمِ.
قال له أي: لرافع.

اقعد ناحية أي: في ناحية, يعني في جِهة.
وقال لها أي: لامرأة رافع.
اللهم اهدها أي: الصبية.
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